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 في صالون عبدالله بن إدريس:
صالح آل الشيخ يتحدث عن الأدب الروسي

يــس في يــوم  اســتضاف صالــون عبــدالله بــن إدر
بــن  صالــح  الشــيخ  معــالي  2025م  فبرايــر   19
يــز آل الشــيخ الــذي قــدم محــاضرة تحــت  عبدالعز

والأدب. الشريعــة  عنــوان: 

وفي ثنايــا حديثــه الضــافي عرج فضيلتــه للحديــث 
عــن التقاطعــات بين الأدب الروسي والقيم العربية 
والإسلاميــة. وقــد حظــي هــذا المقطــع القــصير مــن 
حديثــه بانتشــار واســع في مواقــع التواصــل، حيــث 

تداولــه عــدد مــن المغرديــن المهتــمين.

هــذا المقطــع الذائــع جعلنــاه نــواةًً لملــف هــذا العــدد 
مــن وجهــة.

“
وهنا نصّّ ذلك المقطع المتداول:

العــالم  يفهمــه  للإنســان،  تحليلــه  في  الــروسي،  الأدب   «
الشرعــي  أسرع إذا درس في كتبهــم، مثــل كتــب تولســتوي 
في  بمــا  شــبيهًًا  شــيئًًا  نجــد  وكتبهــم،  ودوســتويفسكي 

يــب ممــا في القــرآن. القــرآن؛ تحليلهــم للإنســان قر

فالــذي يعــرف القــرآن والتفــسير وغيره يأخــذ كلمــاتٍٍ مــن 
قصصهــم ورواياتهــم الطويلــة، ويقــول: هــذا، ولــو لم يكــن 

صاحبــه مســلمًًا، فقــد التقــط الحكمــة.

لماذا؟ لأنهــم لم يكونــوا يخدمــون فلســفة؛ فــالأدب الــروسي 
مــا كان يخــدم أيديولوجيــة، بــل كانــوا متجرديــن الإنســان.

وهنــا نــأتي إلى وظيفــة مهمــة، وهــي أن الأدب الإسلامــي 
في  يصلحــه  فيمــا  الإنســان  لخدمــة  الـــأصيل  الشرعــي 
آخرتــه ودنيــاه، وفي رســالة الإسلام ودينــه وعقيدتــه. وهم 
ولذلــك  بحتــة؛  حياتيــة  ناحيــة  مــن  بالإنســان  اهتمــوا 

يوجــد وجــه شــبه، ووجــه التقــاء، في هــذه الناحيــة.«
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ــا للتفاعــل الثقــافي، لكنهــا لم  ــروسي مجــالًاا غنيًً ــة والإسلاميــة في الأدب ال ــل القيــم العربي تمثّّ
يــق القــرآن المترجــم،  ــاء الــروس عــن طر ــا بصــورة واحــدة. فقــد وصلــت إلى الأدب تظهــر دائمًً
وآســيا  القوقــاز  في  المســلمة  بالشــعوب  المبــاشر  والاحتــكاك  والفــارسي،  العــربي  والتراث 
الوســطى. وفي الوقــت نفســه، ارتبــط هــذا الاحتــكاك بالتوســع الإمبراطــوري الــروسي؛ لذلــك 
جمعــت صــورة الإسلام بين الإعجــاب الروحــي، والتأثــر الأدبي، وأحيان�ًـا النظــرة الاســتشراقية. 

تولستوي والقيم الإسلامية

يــة المتأخــرة  يمثــل ليــو تولســتوي حالــة خاصــة؛ إذ اقترب في مرحلتــه الفكر
مــن عــدد مــن المبــادئ الموجــودة في التراث الإسلامــي، ولا ســيما:  التوحيــد 
وبســاطة الإيمــان، الزهــد في المال والســلطة،  الرحمــة والتســامح،  محاســبة 

ــة. ــح علــى المظاهــر الديني النفــس، مقاومــة الظلــم، تفضيــل العمــل الصال

اطلــع تولســتوي علــى مختــارات مــن الأقــوال المنســوبة إلى الــنبي محمد صلى الله عليه وسلم، 
واختــار بعــض النصــوص التي توافــق رؤيتــه الأخلاقيــة.  وفي روايــة »الحــاج 
بكرامتهــا  تتمســك  مقاومــة  مســلمة  شــخصية  تولســتوي  قــدّّم  مــراد« 
أو  يبًًــا  غر نموذجًًــا  باعتبارهــا  يصوّّرهــا  ولم  لأهلهــا.  وولائهــا  وشــجاعتها 
متوحشًًــا، بــل إنســانًًا ممزقًًــا بين قــوى سياســية وعســكرية متصارعــة. وتقــرأ 
بعــض الدراســات الروايــة بوصفهــا معالجــة للجهــاد لا بمعنــاه العســكري 
ًـا يتقاطــع مــع بعــض  يقًًــا روحي� ًـا وطر وحــده، بــل كذلــك باعتبــاره صراعًًــا داخلي�

الصوفيــة. التصــورات 

الوجه الاستشراقي والإمبراطوري

ليــس كل حضــور للإسلام في الأدب الــروسي دلــيالًا علــى فهمــه أو تــبني قيمــه. 
فقــد صُُــوّّر المســلم أحيان�ًـا باعتبــاره محارب�ًـا غامضًًــا، أو إنســانًًا تحكمــه العاطفــة 
يــة »متوحشــة«. وهــذه صــورة صنعتهــا  والقــدر، أو جــزءًًا مــن طبيعــة قوقاز
المعرفــة  مــا صنعتهــا  بقــدر  الإمبراطــوري  والخطــاب  الأوروبيــة  الرومانســية 

الحقيقيــة بــالإسلام.

وتكشــف الدراســات النقديــة الحديثــة أن القوقــاز ظهــر عنــد بعــض الأدبــاء 
ــه  ــروسي؛ لكن ــل فســاد المجتمــع ال ــة والصفــاء، في مقاب ي بوصفــه فضــاءًً للحر
ظهــر أيضًًــا أرضًًــا متاحــة للاكتشــاف والســيطرة. وهكــذا كان الأديــب قــد 
يــة  يعجــب بشــجاعة المســلم وكرمــه، بينمــا يكتــب مــن داخــل ثقافــة إمبراطور

ًـا ـضـد مجتمـعـه. تـخـوض حرـبً

القيم القرآنية عند بوشكين

الأمثلــة علــى  أوضــح  مــن  بوشــكين  ألكســندر  يُُعــد 
حضــور القــرآن في الشــعر الــروسي. ففــي مجموعتــه 
ســنة  كتبهــا  التي  القــرآن«،  »محــاكاة  الشــعرية 
1824، اســتلهم عــددًًا مــن الصــور والمعــاني القرآنيــة 
اعتمــادًًا علــى ترجمــة فرنســية، ولم يكــن هدفــه ترجمــة 

القــرآن حرفيًًــا، بــل إعــادة صياغــة بعــض موضوعاتــه 
في قالــب شــعري روسي.

تبرز في هــذه القصائــد قيــم مثــل: الإيمــان بوحدانيــة 
الله وعظمتــه، الــصبر في مواجهــة المحــن، مســؤولية 
ومقاومــة  الضعيــف  نصرة  أفعالــه،  عــن  الإنســان 
المســتقيم،  يــق  الطر إلى  والعــودة  التوبــة  الظلــم، 

والمــوت والبعــث. الخلــق  التأمــل في 

لكــن لا ينبغــي وصــف بوشــكين بأنــه شــاعر إسلامــي؛ 
روحيًًــا  مصــدرًًا  بوصفــه  القــرآن  مــع  تعامــل  فقــد 
تجربتــه  داخــل  مــن  تفــسيره  وأعــاد  وجماليًًــا، 
ــة منشــورة في مجلــة  الشــعرية. وتــشير دراســة مقارن
أتــاح  القــرآن  أن  إلى  بغــداد  بجامعــة  اللغــات  كليــة 
لبوشــكين التعــبير عــن قيــم إنســانية تتجــاوز الحــدود 
يــة.  الروســية والأوروبيــة، وأغنى تجربتــه الفنيــة والفكر

خـــــلاصة:
مبــاشر  اقتبــاس  صــورة  الــروسي في  الأدب  إلى  والإسلاميــة  العربيــة  القيــم  تنتقــل  لم 
والعدالــة،  والقــدر،  يــة،  الحر الــكبرى:  أســئلته  مــع  حــوار  في  دخلــت  بــل  فحســب، 
الإسلام  في  الأدبــاء  بعــض  رأى  وقــد  الإيمــان.  ومــعنى  الظلــم،  ومقاومــة  والرحمــة، 
مصــدرًًا للحكمــة الروحيــة والانضبــاط الأخلاقي، بينمــا اســتخدم آخــرون الشرق فضــاءًً 

يًًــا. إمبراطور أو  رومانســيًًا 

لذلك يمكن دراسة هذا الموضوع من خلال ثلاثة مستويات مترابطة:

1. التأثر النصي: كما في استلهام بوشكين للقرآن.
2. التقارب القيمي: كما في اهتمام تولستوي بالزهد والرحمة ومحاسبة النفس.

3. تمثيــل الإنســان المســلم: كمــا في أدب القوقــاز، حيــث تتجــاور الكرامــة والشــجاعة 
والضيافــة مــع الصــور الاســتشراقية والصراع الاســتعماري.

القيم العربية والإسلامية في الأدب الروسي

موجز بمساعدة الذكالي

من استطلاع نفذه: مركز )رأي( بالتعاون مع جمعية )أدب(.
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السباق بين الأتمتة 
والوظائف الجديدة

مســتقرة،  مهنيــة  مســارات  بنــاء  في  متزايــدة  صعوبــات  الشــباب  يواجــه 
والتنقــل  البطالــة  وتزايــد  العمــل،  إلى  التعليــم  مــن  الانتقــال  طــول  مــع 
المتــغيرة والأجــور غير  بين الوظائــف، وانتشــار العمــل الجــزئي والســاعات 
المســتقرة، إلى جانــب اتســاع الفجــوة بين ارتفــاع أعــداد خريجــي الجامعــات 
وتوافــر الوظائــف عاليــة المهــارة. ويركــز بحــث جيســون هيز وفريقــه علــى 
الشــباب بين 18 و29 عامًًــا، ولا ســيما غير الجامعــيين، لفهــم كيفيــة تــأثير 
جــودة الوظائــف والظــروف الاجتماعيــة ومــكان الســكن والجنــس والعــرق 
والإعاقــة في فــرص التقــدم المــهني والصحــة والرفــاه، وكذلــك الأعبــاء التي 
الوطنيــة  البيانــات  تحليــل  يــق بين  الفر إلى أسرهــم. ويجمــع  تنتقــل  قــد 
وإجــراء مقــابلات متكــررة مــع العمــال الشــباب وأصحــاب العمــل ومقدمــي 
الــكبرى وجنــوب يوركشــاير،  يــب وصنــاع السياســات في مانشــستر  التدر
بهــدف رصــد المســارات المهنيــة وفهــم العوامــل التي تســاعد علــى الانتقــال 
إلى وظائــف أفضــل. وتــشير النتائــج الأوليــة إلى اســتمرار وجــود تفاوتــات 
هيكليــة في ســوق العمــل، خصوصًًــا بالنســبة لبعــض الفئــات، مــا يؤكــد 
وأصحــاب  الحكومــات  فيهــا  تشــارك  وتــدخلات  سياســات  إلى  الحاجــة 
علــى  تقــتصر  لا  بحيــث  للعمــال،  الداعمــة  والجهــات  والنقابــات  العمــل 
تــوفير الوظائــف، بــل تضمــن أيضًًــا جودتهــا واســتقرارها وقدرتهــا علــى بنــاء 

مســارات مهنيــة أفضــل للشــباب.

كثرة القوانين السخيفة وقلة السلطة:
كيف تصنع المؤسسات بيروقراطيتها بيدها؟

كثر كفــاءة، لأن  تــؤدي كثرة القواعــد واللوائــح، إلى إضعــاف المؤسســات بــدالًا مــن جعلهــا أ
الهــروب مــن ممارســة الســلطة المبــاشرة يدفــع المديريــن والحكومــات إلى اســتبدال الحكــم 
والتقديــر الشــخصي بأنظمــة متزايــدة التعقيــد. وتوضــح تجربــة مــاري بــارا في شركــة جنرال 
موتــورز، حين اخــتصرت لائحــة ملابــس الموظــفين مــن عشر صفحــات إلى عبــارة »ارتدِِ ملابس 
مناســبة«، أن تقليــل القواعــد لا ينجــح إلا عندمــا يمتلــك المديــرون الشــجاعة والصلاحيــة 
ــة،  ــة خلال العقــود الماضي ــاكل الهرمي ــد وقــوع الأخطــاء. وقــد أدى تفكيــك الهي للتدخــل عن
يــز الكفــاءة والمســاءلة، إلى ظهــور »دولــة التنظيــم« التي تعتمــد علــى القواعــد  بهــدف تعز
ــا مــا  والمعــايير ومــؤشرات الأداء لضبــط الأســواق والخدمــات العامــة، لكــن كل إخفــاق غالبًً
يُُقابــل بإضافــة طبقــة جديــدة مــن التنظيــم، فتتراكــم البيروقراطيــة والتكاليــف والتــأخيرات 
مــن دون معالجــة المشــكلة الأساســية. وينطبــق الأمــر نفســه علــى الشركات، حيــث يمكــن 
للمعــايير والاعتمــادات وقواعــد الاســتدامة أن تحــل محــل المســؤولية المبــاشرة، كمــا يظهــر في 
يــد أبــل، التي دفعتهــا الفضائــح المتكــررة إلى تشــديد قواعدهــا علــى المورديــن بــدل  سلســلة تور
ممارســة ســيطرة مبــاشرة عليهــم. ولا يــعني ذلــك أن الســلطة ينبغــي أن تكــون مطلقــة، 
ــة، وإلى منــح صنــاع القــرار مســاحة  ــة والمرون ــوازن بين الرقاب بــل إن المؤسســات تحتــاج إلى ت
حقيقيــة للتقديــر مــع إبقــاء المســؤولية واضحــة. فبــدل إنتــاج مزيــد مــن القواعــد في كل مــرة 
يحــدث فيهــا خطــأ، قــد يكــون الحــل في إعــادة بنــاء خطــوط الســلطة والمســاءلة بحيــث يعــرف 

الجميــع مــن يملــك القــرار ومــن يتحمــل مســؤوليته.
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يبة العمل الخفي ضر

والجهــود  والمهــارات  الاستراتيجيــات  عجــز  أســباب  تكمــن 
العمــل  ظــروف  في  المرجــوة  النتائــج  تحقيــق  عــن  العاليــة 
كثر صعوبــة ممــا  الخفيــة التي تجعــل تنفيــذ الاستراتيجيــة أ
الموظــفين  القــادة  يُُحمّّــل  حين  ففــي  الــورق.  علــى  يبــدو 
مســؤولية الإرهــاق والبــطء والنزاعــات وضعــف الابتــكار، 
وعــدم  الأولويــات،  تضــارب  في  المشــكلة  تكــون  مــا  غالبًًــا 
اتخــاذ  صلاحيــات  وغمــوض  والمــوارد،  الجــداول  واقعيــة 
وضعــف  الإجــراءات،  وتكــرار  الأنظمــة،  وتعطــل  القــرار، 
الاســتفادة مــن الــدروس المســتخلصة. ومــع غيــاب جهــة 
مســؤولة عــن هــذه المســاحة بين الاستراتيجيــة والتنفيــذ، 
يتكيــف الموظفــون مــع الخلــل بصمــت، فيغطــون الثغــرات، 
جانبيــة،  حلــوالًا  ويبتكــرون  أطــول،  لســاعات  ويعملــون 
العمــل  يبــدو  حتى  والمخاطــر،  التــأخير  كلفــة  ويتحملــون 
مســتمرًًا رغــم أن النظــام نفســه يعــاني مــن خلــل. لذلــك 
الاكتفــاء  بــدل  العمــل  طبيعــة  تفقــد  إلى  القــادة  يحتــاج 
جوانــب  أربعــة  مراجعــة  خلال  مــن  الأفــراد،  أداء  بتفقــد 

وواقعيــة  والحوافــز،  الأهــداف  اتســاق  مــدى  أساســية: 
آليــات  ووضــوح  والاعتماديــات،  والمــوارد  التخطيــط 
وحقــوق اتخــاذ القــرار، وقــدرة المؤسســة علــى التعلــم مــن 
التجــارب والمشــكلات المتكــررة. ولا يــعني ذلــك التخلــي عــن 
المهــارات  بين  التمــييز  بــل  ومســاءلتهم،  الموظــفين  تطويــر 
يضطــرون  التي  والمهــارات  فــعالًا  الأفــراد  يحتاجهــا  التي 
التصميــم.  سيئ  عمــل  نظــام  لتعويــض  اســتخدامها  إلى 
فالتحــسين الحقيقــي لا يتطلــب دائمًًــا إعــادة هيكلــة كبرى 
أو مبــادرات ضخمــة؛ فقــد يبــدأ بإزالــة احتــكاكات صــغيرة، 
أو  متعارضــة،  أولويــة  وتقليــص  مؤجــل،  قــرار  وحســم 
توضيــح اعتمــاد متبــادل. وعندمــا لا توجــد صفــارة إنــذار 
منتظمــة  بصــورة  العمــل  تفقــد  يصبــح  الخلــل،  تكشــف 
لا  الأفــراد  أداء  تحــسين  لأن  نفســها،  القيــادة  مســؤولية 
يكفــي إذا كان تصميــم العمــل يدفعهــم باســتمرار إلى بــذل 

النظــام. عيــوب  علــى  للتغلــب  اســتثنائي  جهــد 
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ماذا يحدث في صناعة الملابس في بنغلاديش؟

عندما يتحول الحنين للماضي إلى تجارة

فالعلامــات  كــبيرة؛  هشاشــة  تخفــي  الصــورة  هــذه  لكــن 
يــة العالميــة تضغــط أســعار الشراء وتفــرض مواعيــد  التجار
تســليم سريعــة، مــا يدفــع المورديــن إلى خفــض التكاليــف 
وتسريــع الإنتــاج وتقليــص العمالــة، بينمــا يتحمــل العمــال 
الجــزء الأكبر مــن المخاطــر. وكشــفت جائحة كوفيد19- هذه 
الاخــتلالات بوضــوح، بعدمــا ألغــت أو أخّّــرت شركات عالميــة 
ــع  ــدولارات، ممــا أدى إلى إغلاق مصان ــارات ال ــات بملي طلب
وتــرك ملايين العمــال أمــام أجــور غير مدفوعــة أو وظائــف 
مهــددة. وفي الوقــت نفســه، بــدأت الأتمتــة تقلــص حضــور 
النســاء في المصانــع، وســط مــؤشرات علــى إعــادة إضفــاء 
الطابــع الذكــوري علــى بعــض جوانــب الإنتــاج. كمــا واجــه 
ــا القمــع والفصــل والاعتقــالات  العمــال والنقابيــون تاريخيًً
والتضييــق كلمــا طالبــوا برفــع الأجــور أو تحــسين ظــروف 
العمــل، فيمــا اســتُُخدمت سرديــات تمــكين المـرأة والمصلحــة 
الوطنيــة لتبريــر الحفــاظ علــى النمــوذج القائــم. وقــد فتحت 
 2024 أغســطس  في  عوامــي  رابطــة  بحكومــة  الإطاحــة 
وانتفاضــة يوليــو المجــال أمــام إصلاحــات محتملــة في قطــاع 
العمــل، لكــن التحــدي الحقيقــي يتمثــل في الانتقــال مــن 
الهشــة  والعمالــة  المنخفضــة  الأجــور  علــى  يعتمــد  نمــوذج 
التنظيــم  أجــورًًا عادلــة وحقًًــا فعليًًــا في  توفــر  إلى صناعــة 
النقــابي، بالتــوازي مــع معالجــة اخــتلال القــوة بين المورديــن 
يــة العالميــة؛ فاســتمرار صناعــة  البنغالــيين والعلامــات التجار
الملابــس كمحــرك للتنميــة لــن يكــون مســتدامًًا مــا لم تتحــول 
حيــاة  في  حقيقــي  تحــسين  إلى  الاقتصاديــة  مكاســبها 

العمــال، وخاصــة النســاء.

يــة ضخمــة  تحــوّّل الحــنين إلى الماضي مــن شــعور شــخصي عابــر إلى صناعــة تجار
تســتثمر فيهــا شركات الترفيــه والتكنولوجيــا، مــن خلال إعــادة إحيــاء الألعــاب 
والأفلام والموســيقى والموضــة القديمــة، مســتفيدة مــن قــدرة الذكريــات على تعزيز 
ــالماضي ومنحنــا شــعورًًا بالألفــة والراحــة في أوقــات  ــا ب ــة وربطن الإحســاس بالهوي
القلــق والتــغير. لكــن المفارقــة أن نجــاح الشركات في إبقــاء الماضي حــاضًرًا بصــورة 
دائمــة قــد يهــدد الحــنين نفســه؛ فالحــنين في جوهــره يقــوم علــى وجــود مســافة 
يــوني  التلفز البرنامــج  أو  اللعبــة  أو  إذ كانــت الأغنيــة  بالفقــد،  زمنيــة وإحســاس 
كثر قيمــة عاطفيــة لأنهــا ارتبطــت بزمــن انتهــى وأصبــح الوصــول إليــه صعبًًــا.  أ
أمــا اليــوم، فقــد أزالــت التقنيــات الرقميــة كــثيًرًا مــن هــذه المســافة، فأصبحــت 
الأعمــال القديمــة متاحــة بنقــرة واحــدة، وتعيــد المنصــات الاجتماعيــة تذكيرنــا بمــا 
فعلنــاه قبــل ســنوات، بينمــا تعيــد الشركات ترميــم المنتجــات القديمــة وتحديثهــا 
استراتيجيــات  ثلاث  علــى  العمليــة  هــذه  وتعتمــد  باســتمرار.  طرحهــا  وإعــادة 
مترابطــة: الحفــظ الرقمــي الــذي يمنــع الماضي مــن الاندثــار، والترميــم والتحديــث 
الــذي يجعلــه ملائمًًــا للحــاضر، ثــم التخليــد وإعــادة الإنتــاج اللــذان يبقيانــه حــاضًرًا 
في الوعــي العــام بصــورة متواصلــة. وتبــدو ألعــاب الفيديــو المثــال الأوضــح، بعدمــا 
انتقلــت الألعــاب القديمــة مــن كونهــا تجــارب لا يمكــن اســتعادتها إلا نــادرًًا إلى 
محتــوى متــاح باســتمرار عبر المنصــات الحديثــة. ومــع ذلــك، لا يــعني اســتمرار 
بالمــعنى  بالحــنين  يشــعرون  المســتهلكين  أن  القديمــة  المنتجــات  علــى  الإقبــال 
الدقيــق؛ فقــد أصبحــت الشركات تبيــع أيضًًــا الألفــة والراحــة والشــعور بالمألــوف، 

وهــي مشــاعر لا تتطلــب بــالضرورة الإحســاس بفقــد الماضي. وتكمــن المفارقــة في 
أن الإفــراط في إعــادة الماضي قــد يــؤدي إلى إضعــاف قيمتــه العاطفيــة: فكلمــا 
يبًًــا ومتاحًًــا في كل لحظــة، تراجعــت المســافة التي تمنــح الحــنين  أصبــح الماضي قر
ــه، وربمــا انتهــت الشركات التي نجحــت في حفــظ الماضي وترميمــه وتخليــده  قوت
إلى اســتنزاف الرصيــد العاطفــي الــذي جعــل الحــنين أصالًا أداة تســويقية شــديدة 

ــة. الفاعلي

تعتمــد قصــة النمــو الاقتصــادي في بنغلاديــش بدرجــة كــبيرة علــى صناعــة الملابــس الجاهــزة، التي 
تحولــت خلال أربعــة عقــود مــن قطــاع محــدود إلى المصــدر الأكبر لعائــدات التصديــر، وجعلــت 
كبر مُُصــدّّر للملابــس في العــالم بعــد الــصين. غير أن هــذا النجــاح يقــوم إلى حــد كــبير  الــبلاد ثــاني أ
علــى ميزة العمالــة الرخيصــة، إذ ظــل الحــد الأدنى لأجــور عمــال الملابــس منخفضًًــا جــدًًا مقارنــة 
بتكلفــة المعيشــة، وكانــت النســاء تاريخيًًــا يشــكلن النســبة الأكبر مــن القــوة العاملــة في القطــاع، 

مــا جعــل الصناعــة تُُقــدََّم بوصفهــا نموذجًًــا لتمــكين المـرأة والتنميــة الموجهــة نحــو التصديــر. 
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توقف عن حل كل 
 المشكلات، وابدأ 

في تطوير موظفيك

ير أسئلة حاسمة   تقر
 للقادة وأساليب 

الاستشراف التي تكشفها

القيــادة الفعالــة لا تقــوم علــى تقديــم الحلــول السريعــة بقــدر 
مــا تقــوم علــى منــح الموظــفين مســاحة للتفــكير والوصــول إلى 
حلولهــم بأنفســهم؛ فــحين يســارع المديــر إلى الإجابــة عــن كل 
مشــكلة، يرســخ لــدى فريقــه الاعتمــاد عليــه ويضعــف لديهــم 
في  البديــل  ويكمــن  المبــادرة.  علــى  والقــدرة  بالثقــة  الشــعور 
»مــاذا؟«  مثــل  المفتوحــة،  الأســئلة  وطرح  الحقيقــي  الإصغــاء 
و»كيــف؟«، ثــم مقاومــة الرغبــة في مــلء الصمــت، لأن لحظــات 
الجاهــزة  الإجابــات  تجــاوز  علــى  الموظــف  تســاعد  التريــث 
واكتشــاف جــذور المشــكلة. ويتطلــب ذلــك بيئــة آمنــة يشــعر 
بــأن أفــكاره غير المكتملــة ومشــاعره لــن تقابــل  فيهــا الموظــف 
بالنقــد أو التصحيــح الفــوري. ويمكــن للمديــر البــدء بعــادتين 
بســيطتين: تأجيــل تقديــم الحــل وســؤال الموظــف عمــا جربــه 
الكامنــة  الدوافــع  التعمــق في  ثــم  للمشــكلة،  يــراه ســببًًا  ومــا 
وراء الطلبــات الظاهــرة بــدل التعامــل معهــا حرفيًًــا. ولا يقــتصر 
أيضًًــا  يرتبــط  بــل  الموظــفين،  تطويــر  علــى  الأســلوب  هــذا  أثــر 
موظفــي  دراســات  نتائــج  تــشير  إذ  بالكفــاءات؛  بالاحتفــاظ 
بالانتمــاء  والشــعور  الوظيفــي،  الرضــا  أن  إلى  العــالي  التعليــم 
الراتــب في  تتجــاوز  للعمــل،  غايــة  والمشــاركة ووجــود  والتقديــر 
القــادة  في  الثقــة  أصبحــت  فيمــا  البقــاء،  قــرار  علــى  تأثيرهــا 
ــة. كمــا أن الإصغــاء الجيــد يكشــف  كثر أهمي وأخلاقهــم عــامالًا أ
مبكــرًًا علامــات تراجــع اندمــاج الموظــفين، مثــل توقفهــم عــن 
طرح المشــكلات والاعتراض والاكتفــاء بانتظــار التعليمــات. وفي 
النهايــة، يبــدأ تطويــر هــذه المهــارة مــن القائــد نفســه؛ فالقــدرة 
علــى تحمــل عــدم اليــقين والتريــث قبــل إصــدار الأحــكام تســاعد 
المديــر علــى منــح فريقــه المســاحة ذاتهــا، وبنــاء علاقــة تقــوم علــى 
لا  فرصــة  الفــردي  الاجتمــاع  يصبــح  بحيــث  والانتمــاء،  الثقــة 

اكتشــافها. الموظــف علــى  بــل لمســاعدة  لإعطــاء الإجابــات، 

تصــل سياســة الطاقــة في أوروبــا اليــوم إلى مرحلــة إعــادة تشــكيل عميقــة، مدفوعــة 
بتداخــل عوامــل الجغرافيــا السياســية، وضغــوط التحــول المناخــي، ومتطلبــات 
يــز التنافســية الاقتصاديــة. وفي هــذا الســياق، يقــود دان يورغنســن توجهًًــا  تعز
كثر ترابطًًــا ومرونــة واســتدامة،  أوروبيًًــا جديــدًًا يهــدف إلى بنــاء منظومــة طاقــة أ
بحيــث لا يقــتصر التحــدي علــى إنتــاج طاقــة نظيفــة، بــل يمتــد إلى إدارة سلســلة 

متكاملــة مــن التوليــد إلى الاســتهلاك.

ــا في هــذا التحــول، إذ يســمح بالاســتفادة مــن  يًً ويُُعــد تخزيــن الطاقــة عــنصًرًا محور
يعــه عنــد الحاجــة، مــا يعــزز اســتقرار  فائــض الإنتــاج في أوقــات الــذروة وإعــادة توز
كثر موثوقيــة علــى المدى الطويل. الإمــدادات ويقلــل الهــدر ويجعــل الطاقــة المتجــددة أ

إلى جانــب ذلــك، تبرز كفــاءة الطاقــة كأداة أساســية لإعــادة تشــكيل الطلــب، مــن 
كثر ارتباطًًــا بالســعر والأداء بــدالًا مــن الاعتمــاد علــى وفــرة الإنتــاج  خلال نظــام أ
يــد مــن الترشــيد،  فقــط. هــذا التحــول يعيــد توجيــه ســلوك الاســتهلاك نحــو مز

ويدعــم في الوقــت نفســه انتشــار الحلــول منخفضــة الانبعاثــات.

ويظــل نجــاح هــذه السياســات مرتبطًًــا بدرجــة التكامــل بين الــدول الأوروبيــة 
ضمــن مــا يُُعــرف بمفهــوم “اتحــاد الطاقــة”، وهــو مشروع يهــدف إلى تحويــل 
يــز أمــن الإمــدادات  الأســواق الوطنيــة المتفرقــة إلى منظومــة موحــدة قــادرة علــى تعز

ــل الاعتمــاد الخارجــي، مــع دمــج أوســع لمصــادر الطاقــة المتجــددة. وتقلي

التكاليــف  خفــض  أمــام  المجــال  التحــول  هــذا  يفتــح  الاقتصاديــة،  الناحيــة  ومــن 
كثر اســتقرارًًا للاســتثمار  التشــغيلية وتعزيز القدرة التنافســية للشركات، بما يتيح بيئة أ
ًـا بتجــاوز  في القطاعــات كثيفــة الاســتهلاك للطاقــة. غير أن تحقيــق ذلــك يظــل مرهون�

ــة التي قــد تعيــق مســار التكامــل. ــح الوطني التباينــات السياســية والمصال

كثر تــكامالًا يجمــع بين  في المحصلــة، تتجــه سياســة الطاقــة الأوروبيــة نحــو نمــوذج أ
الأهــداف البيئيــة والاقتصاديــة، إلا أن فعاليــة هــذا النمــوذج ســتعتمد علــى قــدرة 
الاتحــاد الأوروبي علــى تحويــل الرؤيــة المشتركــة إلى بنيــة تشــغيلية موحــدة وقابلــة 

للتنفيــذ.
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لماذا حدثت الأزمة 
المالية العالمية بين 

عامي 2007 و2009؟

العالميــة عــام 2007 بانفجــار فقاعــة  الماليــة  بــدأت الأزمــة 
العقــارات في الولايــات المتحــدة، بعــد ســنوات مــن تدفــق 
رؤوس الأمــوال وانخفــاض أســعار الفائــدة وتوســع البنــوك 
عاليــة  القــروض  فيهــا  بمــا  يــة،  العقار القــروض  منــح  في 
المخاطــر لمـقترضين ضعيفــي الجــدارة الائتمانيــة. واعتمــدت 
يــق لإعــادة بيــع هــذه القــروض وتجميعها  البنــوك علــى التور
النظــام  تنــتشر عبر  أوراق ماليــة، مــا جعــل مخاطرهــا  في 
يــؤدي تجمــد أســواق الائتمــان في  العالمــي، قبــل أن  المالي 
أغســطس 2007 إلى انهيــار نمــوذج التمويــل هــذا وظهــور 
َـرن روك وصــولًاً  أزمــات مصرفيــة كبرى، بــدءاًً مــن بنــك نور�ث
إلى إفلاس ليمــان بــراذرز في ســبتمبر 2008، الأمــر الــذي 
يــة إلى ضــخ مئــات المليــارات  دفــع الحكومــات والبنــوك المركز
لإنقــاذ المؤسســات الماليــة. وانتقلــت تداعيــات الأزمــة لاحقــاًً 
إلى أوروبــا، فتحولــت في بعــض الــدول، ولا ســيما أيرلنــدا، 
المتحــدة  المملكــة  تكبــدت  بينمــا  ســيادية،  ديــون  أزمــة  إلى 

خســائر اقتصاديــة طويلــة الأمــد تمثلــت في تراجــع الناتــج 
والإنتاجيــة، وارتفــاع الديــن العــام، وفــرض ســنوات مــن 
التقشــف، إلى جانــب تــبني بنــك إنجــلترا أســعار فائــدة شــبه 
يــة والتيــسير الكمــي لــفترة طويلــة. وتكشــف الأزمــة أن  صفر
المشــكلة لم تكــن ماليــة بحتــة، بــل ارتبطــت أيضــاًً بخيــارات 
المالي،  القطــاع  يــر  المنــازل، وتحر تملــك  سياســية شــجعت 
والتوســع في الإقــراض، مــع ضعــف الرقابــة علــى المخاطــر. 
لذلــك يتمثــل الــدرس الأهــم لصنــاع السياســات في ضرورة 
يــة والجهــات التنظيميــة مــن الضغــوط  حمايــة البنــوك المركز
اســتقلالية  ومنحهــا  التنظيميــة،  والهيمنــة  السياســية 
وإدارة  الإقــراض  علــى  صارمــة  معــايير  لفــرض  واضحــة 
المخاطــر والحفــاظ علــى الاســتقرار المالي، لأن تكلفــة إنقــاذ 
النظــام المصرفي بعــد وقــوع الأزمــة تفــوق بكــثير تكلفــة منــع 

تراكــم المخاطــر قبــل انفجارهــا.
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لماذا يُُعزى عبء القيادة
في جوهره إلى إدارة العلاقات؟

قواعد المهنة تغيرت: كيف تكسب الرهان الجديد؟

لم تعــد القيــادة الفاعلــة تُُقــاس بعــدد الموظــفين 
يــع  توز علــى  بقدرتــه  أو  القائــد  يديرهــم  الذيــن 
شــبكة  إدارة  علــى  بقدرتــه  بــل  والمــوارد،  المهــام 
العلاقــات داخــل المؤسســة؛ فالقائــد الــذي يشرف 
أفــراد  ثمانيــة  يديــر  لا  موظــفين  ثمانيــة  علــى 
فحســب، وإنمــا يتعامــل مــع عشرات العلاقــات 
التحالفــات  إلى  إضافــة  وبينــه،  بينهــم  المتبادلــة 
التي  التنظيميــة  والديناميكيــات  والتكــتلات 
مفهــوم  هنــا  ويبرز  تعقيــدًًا.  كثر  أ العمــل  تجعــل 
العلاقــات متعــددة الأبعــاد، وهــي العلاقــات التي 
تجمــع بين التعــاون المــهني والصداقــة والدعــم 
في  تســهم  وقــد  نفســه،  الوقــت  في  العاطفــي 
رفــع الأداء لأنهــا تشــجع الموظــفين علــى تبــادل 
قــد  فيهــا  الإفــراط  كان  وإن  والثقــة،  المعلومــات 
القــادة.  علــى  والمعــرفي  العاطفــي  العــبء  يــد  يز
ومــع اتجــاه المؤسســات إلى تقليــص المســتويات 
يــة، أي إزالــة طبقــات مــن الإدارة الوســطى  الإدار
لتبســيط الهيــكل وخفــض التكاليــف، أصبحــت 
كثر تعقيــدًًا،  كبر وأ مســؤولية القــادة عــن فــرق أ
مــا يجعــل بنــاء العلاقــات والحفــاظ عليهــا مهــارة 

في ظــل تراجــع فــرص العمــل المخصصــة للمبتــدئين واتســاع الاعتمــاد علــى 
اكتســاب  بدايــة مسيرتهــم خطــر  الموظفــون في  يواجــه  الــذكاء الاصطناعــي، 
مظهــر الــخبرة دون امــتلاك عمقهــا الحقيقــي، إذ قــد تجعلهــم الأدوات الذكيــة 
كثر إنتاجيــة لكنهــا تحرمهــم، إذا أُفُــرط في الاعتمــاد عليهــا، مــن فــرص بنــاء  أ
اســتخدام  ينبغــي  لذلــك،  المســتقل.  التفــكير  علــى  والقــدرة  المــهني  الحكــم 
يــز التفــكير لا اســتبداله، مــع صياغــة الــرأي الشــخصي  الــذكاء الاصطناعــي لتعز
قبــل الاســتعانة بــه، وفهــم منظومــة العمــل وأهــداف المؤسســة وأصحــاب 
وطلــب  والملاحظــة  الحضــور  عبر  الــخبرة  أصحــاب  مــن  والتعلــم  المصلحــة، 
التوجيــه. كمــا تــزداد أهميــة مهــارات التواصــل الواضــح، والقــدرة علــى التعامــل 
مــع الاعتراضــات والضغــوط، وبنــاء الثقــة والســمعة المهنيــة، إلى جانــب تقبــل 
المشــقة والملاحظــات النقديــة التي تصقــل المهــارات وتــبني المرونــة. وفي اقتصــاد 
تهيمــن عليــه أدوات الــذكاء الاصطناعــي، تكتســب مجــالات العلــوم الإنســانية، 
تفــكير  مــن  تعــززه  لما  متجــددة  أهميــة  والأدب،  والفلســفة  يــخ  التار مثــل 
التعقيــد والغمــوض.  مــع  التعامــل  للمصــادر وقــدرة علــى  نقــدي وتحليــل 
كبر قــدر مــن المخرجــات  ــاج أ ــن يُُحســم بمــن يســتطيع إنت ــهني ل والمســتقبل الم
بالــذكاء الاصطناعــي، بــل بمــن يمتلــك الحكــم الســليم، والــذكاء الاجتماعــي 
والعاطفــي، والتمــييز الأخلاقي، والقــدرة علــى القيــادة واتخــاذ القرارات المســتقلة 

وســط ظــروف متــغيرة.

يــف القيــادة باعتبارهــا قيــادة  يًًــا. ومــن ثــم، تحتــاج المؤسســات إلى إعــادة تعر أساســية لا ترفًًــا إدار
يــب القــادة وتأهيلهــم لفهــم التفــاعلات بين الموظــفين، وتشــجيع  للعلاقــات لا للأفــراد فقــط، مــع تدر
الروابــط الإيجابيــة بينهــم، وإدارة التعقيــدات الاجتماعيــة داخــل فــرق العمــل، بــدل الاكتفــاء بالرقابــة 

الفــردي. الأداء  وإدارة  والتوجيــه 
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من يثق بالذكاء 
الاصطناعي؟

تتســارع وتيرة تــبني أدوات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي مثــل 
انتشــار  سرعــة  متجــاوزة   ،Google Geminiو  ChatGPT
تقنيــات عامــة ســابقة كالحاســوب والإنترنــت، إلا أن الثقــة بهــا 
لا تواكــب هــذا الانتشــار؛ إذ تكشــف الاســتطلاعات الدوليــة عــن 
يــج مــن الحمــاس والقلــق، مــع ميــل واضــح نحــو القلــق  مز
بشــأن تــأثير الــذكاء الاصطناعــي في الوظائــف والمهــارات البشريــة 
والخصوصيــة والمعلومــات المضللــة. وتختلــف المواقــف بدرجــة 
والجنــس  والعمــر  والبلــد  الدخــل  مســتوى  بحســب  كــبيرة 
وطبيعــة الاســتخدام؛ فالــدول الأكثر ثــراءًً تميــل إلى التشــاؤم 
ــات  كثر تفــاؤالًا بإمكان والحــذر، بينمــا تبــدو الــدول الأقــل دخالًا أ
الــذكاء الاصطناعــي في تطويــر اقتصاداتهــا وتعويــض فجــوات 
العمــل  باخــتلاف طبيعــة ســوق  ذلــك  يرتبــط  المهــارات، وقــد 
ومســتويات التعــرض لمخاطــر الأتمتــة. كمــا يظهــر جيــل الشــباب 

كبر مــن التفــاؤل مقارنــة بكبــار الســن، بينمــا تبدي النســاء  قــدرًًا أ
كبر مــن الرجــال. وتتبايــن الثقــة كذلــك بحســب  ــا أ ــا قلقًً عمومًً
مجال الاســتخدام، فتكون أعلى في الترفيه والاســتجمام وأقل 
بكــثير في المجــالات الحساســة مثــل الخدمــات الماليــة والصحيــة. 
وفي المقابــل، تتســع الاســتثمارات في الــذكاء الاصطناعــي بسرعــة 
هائلــة، مــا يخلــق فجــوة بين الحمــاس الكــبير في الأســواق وبين 
الــذكاء الاصطناعــي  لــدى الجمهــور، ويجعــل  العــام  التحفــظ 
قضيــة سياســية وتنظيميــة متزايــدة الأهميــة، كمــا يظهــر في 
الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وســيعتمد 
مســتقبل اندمــاج الــذكاء الاصطناعــي في الاقتصــاد والمجتمــع 
إلى حــد كــبير علــى كيفيــة تطــور هــذه الفجــوة بين سرعــة الابتــكار 
المواقــف  كانــت  إذا  ومــا  الشــعبي،  والقبــول  الثقــة  ومســتوى 
. العامــة أو الاســتثمارات أو السياســات التنظيميــة ســتتغير أوالًا

 إسناد مهام العمل 
للذكاء الاصطناعي يكلفنا ثمناًً باهظاًً

يتزايــد خطــر إســناد العمــل المعــرفي والتفــكير نفســه إلى الــذكاء الاصطناعــي 
السياســات  وأوراق  يــر  التقار إنجــاز  تسريــع  إلى  المؤسســات  ســعي  مــع 
الاصطناعــي  الــذكاء  ينتــج  قــد  إذ  المخرجــات،  مــن  وغيرهــا  والعــروض 
ــة، مثــل  ي نصوصًًــا تبــدو متماســكة ومهنيــة، لكنهــا تخفــي أخطــاء جوهر
الاستشــهادات والمصــادر المفبركــة، كمــا حــدث في حــالات رســمية كلفــت 
مؤسســات ودافعــي الضرائــب خســائر ماليــة وســمعة مؤسســية. وتكمــن 
المشــكلة الأعمــق في أن تجــاوز عمليــة البحــث والتحليــل والتفــكير لصالــح 
الحصــول السريــع علــى المنتــج النهــائي قــد يــؤدي تدريجيًًــا إلى إضعــاف 
القــدرة علــى التفــكير النقــدي، واســتيعاب المعرفــة، وتمــييز الحقائــق مــن 
أنصــاف الحقائــق والمعلومــات الزائفــة. وتظهــر دراســات حديثــة فجــوة بين 
الثقــة المتزايــدة في الــذكاء الاصطناعــي وبين جــودة المخرجــات الفعليــة، مــع 
يــب كافٍٍ أو ضوابــط واضحــة، مــا يجعــل  انتشــار اســتخدامه دون تدر
الاعتمــاد غير المنضبــط عليــه مصــدرًًا لمخرجــات آليــة تبــدو جيــدة شــكليًًا 
دون أن تســتوفي معــايير العمــل المـهني. ولا يكمــن الحــل في حظــر الــذكاء 
يبقــى  إعــادة تصميــم طريقــة اســتخدامه بحيــث  بــل في  الاصطناعــي، 
الإنســان صاحــب التفــكير والحكــم النهــائي؛ وذلــك عبر منــح الموظــفين 
الــذكاء الاصطناعــي عــن مراحــل  وقتًًــا كافيًًــا للتحليــل، وإبعــاد أدوات 
والتفــكير  الكتابــة  وممارســة  الأوليــة،  الأفــكار  وبنــاء  الــذهني  العصــف 
الجماعــي بصــورة مبــاشرة، ثــم إخضــاع المخرجــات البشريــة والآليــة علــى 

حــد ســواء لمراجعــة نقديــة صارمــة تشــمل المنطــق والبنيــة والمصــادر والافتراضــات. فالقيمــة 
الحقيقيــة للعمــل المعــرفي لا تكمــن في المنتــج النهــائي المصقــول وحــده، وإنمــا في العمليــة 
الذهنيــة التي تقــود إليــه، والتي تــبني لــدى الإنســان القــدرة علــى الفهــم والتقييــم واتخــاذ 

القــرار بقــدر مــا تنتــج المـخرج نفســه.
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فك الشفرة: هل يمكن 
للذكاء الاصطناعي أن 

يساعدنا على فك رموز 
اللغات القديمة؟

هل سيتولى رئيس 
تنفيذي من الذكاء 

الاصطناعي إدارة 
الشركات؟

ظــل فــك رمــوز اللغــات القديمــة يعتمــد علــى وجــود قرينــة ارتــكاز، مثــل 
نــص ثنــائي اللغــة أو لغــة معروفــة تربطهــا بهــا صلــة قرابــة، لكــن لغــات 
مثــل »الخطــي أ« والإتروســكية تفتقــر إلى هــذه الــركيزة، مــا جعــل فهمهــا 
تحديًًــا مســتمرًًا للباحــثين. وقــد بــدأ الــذكاء الاصطناعــي يفتــح مســارًًا 
أداة  بــل  اللغــة،  علمــاء  عــن  بــديالًا  باعتبــاره  لا  المجــال،  هــذا  في  جديــدًًا 
ــة بين آلاف العلامــات  ــات ورصــد الأنمــاط والمقارن ــار الفرضي سريعــة لاختب
واســتعادة الأجــزاء المــتضررة مــن النقــوش. وفي حالــة حديثــة، اســتخدم 
 أدوات برمجيــة مدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي لاختبــار فرضيــة 

ٍ
باحــث هــاوٍ

تربــط »الخطــي أ« بلغــة ســامية منقرضــة، مدعيًًــا إســناد قيــم صوتيــة إلى 
عشرات العلامــات وبنــاء معجــم مئــات الكلمــات. لكــن هــذه النتائــج تظــل 
بحاجــة إلى تدقيــق علمــي، لأن قــدرة الــذكاء الاصطناعــي علــى اكتشــاف 
الأنمــاط لا تــعني قدرتــه علــى معرفــة معانيهــا؛ فالنمــاذج تســتطيع رصــد 
الكلمــات والعلامــات التي تتكــرر معًًــا، لكنهــا لا تســتطيع اســتنتاج معناهــا 
مــن دون أدلــة خارجيــة كافيــة. وتــزداد المشــكلة تعقيــدًًا بســبب محدوديــة 
النصــوص الباقيــة مــن »الخطــي أ«، التي لا تتجــاوز نحــو 7500 علامــة، 
مــا يجعــل العثــور علــى تطابقــات تدعــم فرضيــات مختلفــة أمــرًًا ممكنًًــا 
بســهولة. لذلــك، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يسّرّع دراســة اللغــات 
يســتطيع  لا  لكنــه  اليدويــة،  المقارنــات  مــن  ســنوات  ويخــتصر  المجهولــة 
وحــده تــوفير »حجــر رشــيد« جديــد أو التمــييز بصــورة حاســمة بين النمــط 
الحقيقــي والمصادفــة؛ وســيظل فــك هــذه اللغــات معتمــدًًا علــى الجمــع 
بين قــوة الحوســبة، والحــدس الــبشري، ووجــود قرائــن مقارنــة حقيقيــة، 

ــة الصارمــة. والمراجعــة العلمي

ــة  ــذكاء الاصطناعــي قــادرًًا خلال الســنوات المقبل ــح ال قــد يصب
علــى تــويلّي جانــب كــبير مــن مهــام الرؤســاء التنفيــذيين، مــن 
تحليــل البيانــات واتخــاذ القــرارات الاستراتيجيــة إلى تحــسين 
ألتمــان  ســام  يتوقعــه  مــا  وهــو  الكفــاءة،  ورفــع  العمليــات 
في  بالفعــل  الشركات  بعــض  وبــدأت  بــل  زوكــربيرغ،  ومــارك 
تقديــم أنظمــة آليــة بوصفهــا قــادة تنفيــذيين. لكــن التحــدي 
لا يكمــن في القــدرة التقنيــة وحدهــا، بــل في اســتعداد الــبشر 
حقيقيــة  ســلطة  تملــك  آلــة  قيــادة  تحــت  العمــل  لقبــول 
علــى مســتقبلهم المــهني. وقــد يكــون النمــوذج الأكثر واقعيــة 
هــو »وجــه بشري وعقــل اصطناعــي«، بحيــث يظــل القائــد 
الــبشري واجهــة المؤسســة بينمــا تتــولى الخوارزميــات جــزءًًا كــبيًرًا 
مــن الإدارة خلــف الكواليــس، في صــورة تعكــس »الميكانــيكي 
فجــوة  هنــاك  تظــل  ذلــك،  ومــع  بالعكــس.  ولكــن  التركي« 
فالــذكاء  فعليًًــا؛  القيــادة وممارســتها  يــة بين محــاكاة  جوهر
الاصطناعــي يســتطيع تقليــد التعاطــف والنزاهــة والحمــاس 
يتحمــل  ولا  القيــم  بهــذه  يشــعر  لا  لكنــه  الســياق،  وفهــم 
يتفــوق  قــد  ثــم،  ومــن  الإنســاني.  بالمــعنى  عنهــا  المســؤولية 
الــذكاء الاصطناعــي علــى الــبشر في التحليــل والكفــاءة وبعــض 
بالمــعنى  قائــدًًا  بذلــك  يصبــح  لا  لكنــه  التشــغيلية،  القــرارات 
كثر مــن تحــسين النتائــج: إنهــا  الكامــل، لأن القيــادة تتطلــب أ
تتضمــن الحكــم الأخلاقي، وتحمــل المســؤولية، وفهــم الــبشر، 
الأكثر  القــرار  يكــون  لا  عندمــا  والقيــم  المصالــح  بين  والموازنــة 

ربحيــة هــو بــالضرورة القــرار الصحيــح.
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للتعلــم  فعالــة  أدوات  لتصبــح  الترفيهيــة  وظيفتهــا  الألعــاب  تتجــاوز 
والتدريــب والتوعيــة الصحيــة وتغــيير الســلوك، فيمــا تُُعــرف التطبيقــات 
المصممــة لتحقيــق أهــداف تعليميــة أو صحيــة أو اجتماعيــة بـ»الألعــاب 
ًـا في المحــاكاة العســكرية وتطورت اليوم  الجــادة«، وقــد اســتُُخدمت تاريخي�
يــب  لتشــمل توعيــة الأطفــال بالســكري، ودعــم مــرضى الخــرف، والتدر
الــطبي، وحشــد المجتمعــات حــول القضايــا البيئيــة. وتعتمــد هــذه الألعــاب 
علــى عنــاصر مثــل التحديــات والأهــداف والمكافــآت والتغذيــة الراجعــة 
المشــكلات  حــل  مهــارات  وتنميــة  التفاعــل،  يــز  لتعز القــصصي  والسرد 

عنــاصر  دمــج  »التلعيــب«  يتيــح  وبالتــوازي،  الاستراتيجــي.  والتفــكير 
الألعــاب، كالنقــاط ولوحــات الصــدارة والاختبــارات والألغــاز، في تطبيقــات 
وعمليــات غير ترفيهيــة بهــدف رفــع تفاعــل المســتخدمين وتحــسين التعلــم 
يــادة المبيعــات، وقــد اكتســب أهميــة متزايــدة في التعليــم الإلــكتروني،  وز
وارتفــاع  الألعــاب  تصميــم  تطــور  ومــع  كورونــا.  بعــد جائحــة  خصوصًًــا 
الاســتثمار فيهــا، تتوســع تطبيقاتهــا لتبســيط المفاهيــم المعقــدة في مجــالات 
متنوعــة، مــن الرياضيــات والمحاســبة إلى التوعيــة بتــغير المنــاخ، بمــا يجعلهــا 

يــب والتغــيير الســلوكي. أداة متناميــة الأهميــة للتعلــم والتدر

يعرفهــا  التي  اللغــات  جميــع  توظيــف  علــى  التكاملــي  اللغــوي  التعــدد  يقــوم 
بــدل حصر  اللغــات وتعليمهــا،  تعلــم  المختلفــة، في  إتقانهــا  المتعلــم، بمســتويات 
العمليــة التعليميــة في اللغــة المســتهدفة وحدهــا؛ فـــالرصيد اللغــوي هــو مجمــوع 
مــا يمتلكــه الفــرد مــن معــارف ومهــارات في اللغــات المختلفــة، ويمكــن اســتثماره 
يــز الفهــم. وعلــى خلاف المنهــج أحــادي اللغــة الــذي يمنــع  لتســهيل التعلــم وتعز
اســتخدام أي لغــة غير اللغــة المــراد تعلمهــا داخــل الفصــل، يــرى هــذا النهــج أن 
التنــوع اللغــوي مصــدر قــوة لا عائقًًــا، وأن الاعتراف بلغــات الــطلاب وثقافاتهــم 
يعــزز شــعورهم بالانتمــاء والثقــة والدافعيــة، ويحــد مــن النظــرة الهرميــة التي تضــع 
بعــض اللغــات واللهجــات في مرتبــة أعلــى مــن غيرهــا. وتنــدرج هــذه الرؤيــة ضمــن 
اللغويــات التطبيقيــة، وهــي مجــال يــدرس المشــكلات الواقعيــة المرتبطــة باللغــة، 
مثــل اكتســاب اللغــات وتعليمهــا والسياســات اللغويــة والتواصــل بين الثقافــات، 
مســتفيدًًا مــن علــم اللغــة والتربيــة وعلــم النفــس وعلــم الاجتمــاع. ولا يقــتصر أثــر 
التعــدد اللغــوي التكاملــي علــى تحــسين تعلــم اللغــات، بــل يمتــد إلى دعــم العدالــة 
اللغويــة والتنــوع والشــمول، مــن خلال إتاحــة المجــال للمتعلمين لاســتخدام كامل 
رصيدهــم اللغــوي والتعــبير عــن هوياتهــم وثقافاتهــم دون شــعور بالتهميــش. لــذا 
ًـا يمكــن أن يجعــل  ًـا وثقافي� فــإن التعامــل مــع تعــدد اللغــات بوصفــه مــوردًًا تعليمي�
، ويــهيئ المتعلــمين للتواصــل بفاعليــة في مجتمعــات  كثر شــموالًا الفصــل الــدراسي أ

تتزايــد فيهــا الهجــرة والتنــوع والتداخــل الثقــافي.

 كيف يمكن للألعاب 
أن تُُثري المعرفة وتُُعلّّم وتُُوعّّي؟

 هل يمكن لتبني التعدد اللغوي
أن يُُحدث تحولًاً في التعليم؟

12

14
48

ل 
لأو

ع ا
ربي

 | 
سع

لتا
د ا

عد
ال

https://miliar.org/wordpedia/1056144
https://miliar.org/word-pedia/38172/


تفكيك المنظومة 
المدرسية: كيف تبني 

آليات التمويل الحديثة 
تعليماًً مرناًً للمستقبل؟

أهمية اللعب للأطفال 
الصغار ودوره المحوري 

في التعلم

كثر مرونــة وتخصيصًًــا مــع تزايــد  يتجــه التعليــم الأمــريكي نحــو نمــوذج أ
عــدم رضــا الأسر عــن المــدارس التقليديــة وتصاعــد المخــاوف المرتبطــة 
بتــأثير الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة التعلــم ومســتقبل ســوق العمــل. 
الــذاتي،  والتعلــم  الاســتقلالية،  علــى  تركــز  جديــدة  مــدارس  وتظهــر 
بــدلًاً مــن التركيز  النقــدي، والمهــارات الاجتماعيــة والإبداعيــة  والتفــكير 
تعتمــد  مــدارس  مثــل  النهــائي،  والمنتــج  والاختبــارات  الدرجــات  علــى 
التعلــم القائــم علــى المشــاريع والإتقــان ومجموعــات متعــددة الأعمــار. 
وبالتــوازي، تدفــع سياســات حســابات التــوفير التعليميــة )ESA( نحــو 
إعــادة تشــكيل تمويــل التعليــم، عبر منــح الأسر جــزءًًا مــن المخصصــات 
والمعلــمين،  الخاصــة،  المــدارس  علــى  وإنفاقهــا  للطالــب  الحكوميــة 
والمناهــج، والأنشــطة والخدمــات التعليميــة التي تناســب احتياجــات 
أبنائهــم، بمــا يتيــح تفكيــك نمــوذج المدرســة باعتبارهــا حزمــة خدمــات 
كثر تنوعًًــا  واحــدة. وقــد يــؤدي هــذا التحــول إلى ظهــور ســوق تعليميــة أ
تتخصــص فيهــا جهــات مختلفــة في تقديــم خدمــات محــددة، وتمنــح 
كبر علــى تصميــم التجربــة التعليميــة لأطفالهــا، خصوصًًــا  الأسر قــدرة أ
كثر  في عصر الــذكاء الاصطناعــي الــذي يجعــل المهــارات البشريــة الأصيلة أ
أهميــة. إلا أن النمــوذج يــطرح تحديــات تتعلــق بضمــان جــودة مقدمــي 
الخدمــات، وعــبء التنســيق الــذي ينتقــل إلى الوالديــن، ووضــع معــايير 
واضحــة للمســاءلة والاعتمــاد، إضافــة إلى مــدى قــدرة الجامعــات علــى 

ــدة. التكيــف مــع أشــكال التعليــم الجدي

يُُعــد اللعــب وســيلة تعليميــة أساســية في مرحلــة الطفولــة المبكــرة، لما لــه 
ــة،  ــم العاطفــي، والمهــارات الاجتماعي ــة اللغــة، والتنظي مــن دور في تنمي
أن  دراســات  أظهــرت  وقــد  المشــكلات،  وحــل  الإبداعــي،  والتفــكير 
الأطفــال الذيــن يتعلمــون مــن خلال اللعــب يحققــون أداءًً أفضــل في 
كبر في  المفــردات والرياضيــات، ويبــدون اســتقلالية وتعاطفــاًً ومرونــة أ
المراحــل الدراســية اللاحقــة. وتشــمل أشــكال اللعــب الفعــال اللعــب 
الحــر، واللعــب الموجّّــه، واللعــب الدرامــي والخيــالي، واللعــب البنــائي، 
النمــو؛  مــن  مختلفــة  جوانــب  تطويــر  علــى  منهــا  كل  يســاعد  حيــث 
ــن الأطفــال مــن التعــبير عــن المشــاعر ومعالجــة  فاللعــب التخيلــي يمكّّ
والفنــون  البنــاء  يدعــم  بينمــا  الاجتماعيــة،  الأدوار  وفهــم  المخــاوف 
القــدرات المعرفيــة والرياضيــة. ولا تتوقــف فوائــد التعلــم القائــم علــى 
اللعــب عنــد الســنوات الأولى، إذ يمكــن توظيفــه في المراحــل الدراســية 
وعمقــاًً.  تفــاعلًاً  كثر  أ بطريقــة  والعلــوم  الرياضيــات  لتعليــم  المتقدمــة 
مــن  ليــس  التعلــم،  مــن  النــوع  البالــغين مهمــاًً في هــذا  ويظــل دور 
ــم  خلال فــرض مســار اللعــب، وإنمــا عبر طرح أســئلة مفتوحــة، وتقدي
مفــردات جديــدة، والمســاعدة في حــل النزاعــات وتوســيع أفــكار الأطفــال، 
بمــا يحافــظ علــى متعــة اللعــب وفي الوقــت نفســه يحولــه إلى مســاحة 
ــة، والقــدرة علــى حــل المشــكلات، والتواصــل،  ــاء الوظائــف التنفيذي لبن

والاســتقلالية، وهــي مهــارات تمتــد آثارهــا مــن المدرســة إلى الحيــاة.
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هل يجعل الثراء 
كثر سعادة؟ الناس أ

 المضادات الميمية: 
لماذا تقاوم بعض 

الأفكار الانتشار؟
لا ترتبــط الســعادة بالنمــو الاقتصــادي بصــورة مباشرة أو متســاوية 
عمومًًــا  يتمتعــون  دخالًا  الأعلــى  فالأفــراد  المجتمعــات؛  جميــع  في 
بمســتويات أعلــى مــن الرفــاه داخــل بلدانهــم، وترتبــط مضاعفــة 
يــادة ملموســة في الرضــا عــن الحيــاة، ولا  دخــل الأسرة للفــرد بز
ســيما خلال مرحلــة منتصــف العمــر. لكــن العلاقــة تختلــف علــى 
مســتوى الــدول بحســب درجــة التنميــة؛ ففــي البلــدان منخفضــة 
يــادة الرفــاه، ســواء عنــد  الدخــل، يرتبــط ارتفــاع الدخــل الــوطني بز
المقارنــة بين الــدول أو عنــد تتبعهــا عبر الزمــن، حتى بعــد احتســاب 
عوامــل مثــل الصحــة والدعــم الاجتماعــي. أمــا في البلــدان مرتفعــة 
الدخــل، فتتراجــع أهميــة النمــو الاقتصــادي في تفــسير الســعادة، 
إذ يبــدو أن أثــر الدخــل ينتقــل بدرجــة كــبيرة عبر عوامــل أخــرى مثــل 
متوســط العمــر المتوقــع بصحــة جيدة، وقوة العلاقــات الاجتماعية، 
يــة  ووجــود شــبكات دعــم يمكــن الاعتمــاد عليهــا، إلى جانــب الحر
والثقــة. وتدعــم هــذه النتائــج »مفارقــة إيــسترلين«، التي تــشير إلى 
كثر ســعادة، لكــن ازديــاد  يــاء داخــل المجتمــع يكونــون عــادة أ أن الأثر
يــادة مماثلــة في  ثــراء الدولــة بمــرور الوقــت لا يــؤدي بــالضرورة إلى ز
ســعادة ســكانها. ولذلــك تختلــف الأولويــات السياســية باخــتلاف 
أساســية  أداة  يظــل  الاقتصــادي  فالنمــو  التنميــة:  مســتوى 
، بينمــا قــد تحقــق  لتحــسين جــودة الحيــاة في البلــدان الأقــل دخالًا
كبر في الرفــاه مــن خلال الاســتثمار في  البلــدان الغنيــة مكاســب أ
يــة،  والحر والثقــة  الاجتماعيــة  الروابــط  يــز  وتعز العامــة،  الصحــة 
بــدل التركيز علــى النمــو الاقتصــادي وحــده. وتــشير النتائــج، رغــم 
ــات  ــة إثب ــة التي تغطيهــا الدراســة وصعوب ــفترة الزمني ــة ال محدودي
ــة يتطلــب النظــر إلى  الســببية، إلى أن تحــسين الســعادة المجتمعي
الرفــاه باعتبــاره مفهومًًــا متعــدد الأبعــاد يتجــاوز الدخــل والناتــج 

المحلــي الإجمــالي.

الميمــات هــي الأفــكار والمعتقــدات والصــور والتعــبيرات التي تنــتشر بسرعــة 
بين النــاس بفعــل التقليــد والمشــاركة، أمــا المضــادات الميميــة فهــي الأفــكار 
التي يصعــب انتشــارها، إمــا لأنهــا مملــة أو معقــدة أو غير مريحــة أو 
محظــورة اجتماعيًًــا، مثــل التفــكير في المــوت والتقاعــد وكتابــة الوصيــة 
وقــراءة شروط الخدمــة. ومــع هيمنــة وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
فيهــا  تتنافــس  التي  الرقميــة  البيئــة  الميميــة«؛ وهــي  نشــأت »المدينــة 
الأفــكار علــى جــذب انتباهنــا والانتشــار الــفيروسي، في مقابــل »الغابــة 
التي  وانغلاقًًــا  الأكثر خصوصيــة  الرقميــة  المســاحات  المظلمــة«، وهــي 
ينســحب إليهــا النــاس هربًًــا مــن ضجيــج المنصــات وصراعاتهــا، مثــل 
»الميمــات  أيضًًــا  وتظهــر  المغلقــة.  والمجتمعــات  الدردشــة  مجموعــات 
الفائقــة«، وهــي الأفــكار التي تجمــع بين سرعــة الانتشــار وقــوة التــأثير، 
ــة علــى التجاهــل، ويُُعــد  ــاه النــاس وتصبــح عصي فتســتحوذ علــى انتب
الــذكاء الاصطناعــي أبــرز مثــال حديــث عليهــا بســبب المخــاوف والآمــال 
الكــبيرة المرتبطــة بــه. وفي مواجهــة هــذا التدفــق الهائــل للمعلومــات، تبرز 
أهميــة »رواد الحقيقــة«، وهــم الذيــن يــكسرون الأعــراف للتعــبير عــن 
أفــكار غير مألوفــة أو محرجــة، و »حمــاة القضايــا«، وهــم الأشــخاص 
الذيــن يكرســون جهودهــم لإبقــاء قضايــا أو أفــكار مهمــة حــاضرة في 
الوعــي العــام حتى لا تُُــنسى. والخلاصــة أن القيمــة ليســت دائمًًــا في 
الأفــكار الأكثر انتشــارًًا؛ فقــد تكــون الأفــكار الأقــل جاذبيــة والأبطــأ انتقــاالًا 
كثر عمقًًــا وأهميــة، ولذلــك يصبــح »الأمــن الإدراكي«، أي القــدرة علــى  أ
حمايــة انتباهنــا وتقييــم الأفــكار بوعــي قبــل تصديقهــا أو مشــاركتها، 
وانتشــاره،  المحتــوى  صناعــة  فيــه  تتســارع  عصر  في  متزايــدة  ضرورة 

خصوصًًــا مــع الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي.
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مــن  كثر  أ القديمــة  رومــا  في  الشــمس  كســوف  كان 
بين  يجمــع  حدثًًــا  كان  فقــد  فلكيــة؛  ظاهــرة  مجــرد 
العلــم والديــن والسياســة والخــوف الشــعبي، ويُُنظــر 
التــوازن  اخــتلال  علــى  علامــة  بوصفــه  أحيانًًــا  إليــه 
أن  عرفــوا  الرومــان  أن  ورغــم  والــبشر.  الآلهــة  بين 
الكســوفات يمكــن التنبــؤ بهــا اعتمــادًًا علــى معــارف 
فلكيــة ورثوهــا عــن البابلــيين واليونانــيين، فــإن هــذا 
إذ  دينيًًــا،  الظاهــرة  تفــسير  مــن  يمنعهــم  لم  الفهــم 
اعتقــدوا أن اختفــاء الشــمس قــد يحمــل رســالة مــن 
الآلهــة أو ينــذر بأحــداث سياســية وعســكرية خــطيرة. 
لذلــك ارتبطــت بعــض الكســوفات بإقامــة طقــوس 
التطــهير واسترضــاء الآلهــة، كمــا اســتُُخدمت المعرفــة 
ًـا لطمأنــة الســكان ومنــع انتشــار الذعــر.  الفلكيــة أحيان�
الفلكيــة  المعرفــة  الذيــن لم يملكــوا  النــاس،  أمــا عامــة 
المفاجــئ  الشــمس  اختفــاء  يــرون  فكانــوا  للنخــب، 
ممارســات  إلى  ويلجــؤون  مخيفًًــا،  كونيًًــا  اضطرابًًــا 
تهــدد  التي  القــوى  لطــرد  الأواني  قرع  مثــل  شــعبية 
يــروا  لم  الرومــان  أن  النظــرة  هــذه  وتكشــف  نورهــا. 
فالكســوف  والــديني؛  العلمــي  التفــسير  بين  تعارضًًــا 
بقائــه في  مــع  أســباب طبيعيــة  لــه  تكــون  أن  يمكــن 
ــا.  ــرًًا يحمــل مــعنى سياســيًًا أو دينيًً الوقــت نفســه نذي

ماذا يمكننا أن نتعلم عن براءات 
الاختراع والابتكار من الماضي؟

أن  المتعاقبــة  الصناعيــة  الثــورات  تجــارب  تكشــف 
كثر تعقيــدًًا  العلاقــة بين بــراءات الاختراع والابتــكار أ
يــادة عــدد البراءات مــع ارتفــاع النشــاط  مــن مجــرد ز
الابتــكاري؛ فليســت كل بــراءة اختراع ابتــكارًًا، كمــا 
ففــي   . أصالًا تُُســجل  لا  الاختراعــات  مــن  كــثيًرًا  أن 
الثــورة الصناعيــة الأولى، حــدّّت تكلفــة نظــام بــراءات 
إليــه،  الوصــول  مــن  وتعقيــده  البريطــاني  الاختراع 
بينمــا أســهم خفــض الرســوم وتبســيط الإجــراءات 
يــعني  أن  دون  الطلبــات  أعــداد  يــادة  ز في  لاحقًًــا 
وفي  الابتــكارات.  جــودة  تحســن  بــالضرورة  ذلــك 
الأمــريكي  النظــام  أتــاح  الثانيــة،  الصناعيــة  الثــورة 
الأقــل تكلفــة والأكثر اعتمــادًًا علــى فحــص الجــدة 

نموذجًًــا  وأصبــح  للمــخترعين،  أوســع  وصــوالًا 
يــخ يوضــح  لإصلاحــات بريطانيــة لاحقــة. لكــن التار
أن الابتــكار لا يعتمــد علــى بــراءات الاختراع وحدهــا؛ 
فقــد اســتخدم المخترعــون وســائل بديلــة لحمايــة 
أفكارهــم، مثــل السريــة، خصوصًًــا في الصناعــات 
إجــراء  فيهــا  يصعــب  التي  والغذائيــة  الكيميائيــة 
الهندســة العكســية، كمــا لجــأ آخــرون إلى مشــاركة 
المعرفــة والاختراع الجماعــي، ولا ســيما في مجــالات 
يــة.  البخار المحــركات  وتطويــر  المعــادن  علــم  مثــل 
نســبة  أن  أيضًًــا  الدوليــة  المعــارض  وتكشــف 
محــدودة فقــط مــن الاختراعــات المعروضــة كانــت 
البراءات  تســجيل  إلى  الميــل  وأن  ببراءات،  محميــة 

لذلــك،  التكنولوجيــا.  طبيعــة  باخــتلاف  يختلــف 
فــإن سياســات دعــم الابتــكار لا يمكــن أن تعتمــد 
فتصميــم  الاختراع وحدهــا؛  بــراءات  أنظمــة  علــى 
وطبيعــة  فحصــه،  وآليــات  وتكلفتــه،  النظــام، 
الصناعــة، ووجــود بدائــل مثــل السريــة والتعــاون 
وتبــادل المعرفــة، كلهــا عوامــل تحــدد مســار الابتــكار 
يــخ الاقتصــادي، رغــم عــدم  التار وحجمــه. ويــشير 
حســمه بصــورة نهائيــة لفوائــد بــراءات الاختراع، إلى 
ضرورة النظــر إليهــا كجــزء مــن منظومــة أوســع مــن 
الحوافــز والمؤسســات التي تشــجع الابتــكار والنمــو 

الاقتصــادي.

 العلم، والدين، والنذر السياسية: 
معنى الكسوف في روما القديمة

الــبشر  يــرى أن انتظــام الطبيعــة واســتقرار الدولــة وعلاقــة  وكان هــذا الاعتقــاد يعكــس تصــورًًا أوســع للعــالم 
 بالآلهــة أجــزاء مــن نظــام واحــد، ولذلــك كان فهــم مــا تعنيــه الظواهــر الســماوية أمــرًًا بالــغ الأهميــة لمســتقبل 

15المجتمع والدولة.
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تراجعــت جــودة مراجعــات الكتــب في الصحافــة الأمريكيــة بســبب هيمنــة المجاملــة والحيــاد 
الســطحي علــى حســاب النقــد الحقيقــي والاســتقلال الفكــري، فتحولــت المراجعــات مــن 
مســاحة لاختبــار الأفــكار والأعمــال إلى مجــرد »تغطيــة« روتينيــة تمنــح الكتــب الجيــدة والرديئــة 
يبًًــا مــن الاهتمــام. ويظهــر هــذا الخلــل بوضــوح في أقســام مراجعــات الكتــب  القــدر نفســه تقر
في صحــف مثــل New York Times وHerald Tribune وSaturday Review، حيــث 
غابــت الحيويــة والشــغف والتــميز الأدبي، وأصبــح النقــد الســلبي نــادرًًا إلى درجــة أن %51 مــن 
المراجعــات كانــت إيجابيــة و%44.8 محايــدة، مقابــل %4.7 فقــط ســلبية. ولا تكمــن المشــكلة 

تمنــح كتابــة اليوميــات متعلمــي اللغــات وســيلة عمليــة 
أداة حقيقيــة  إلى  مــادة دراســية  مــن  اللغــة  لتحويــل 
للتفــكير والتعــبير عــن الحيــاة اليوميــة، فهــي لا تقــتصر 
علــى تســجيل الأحــداث، بــل تتيــح التأمــل في التجــارب، 
واستكشــاف الأفــكار، وإعادة بنــاء المحادثات، والتفاعل 
مــع القــراءات والمواقــف التي يمــر بهــا المتعلــم. وتكشــف 
يفهمهــا  التي  اللغــة  بين  الفجــوة  بوضــوح  الكتابــة 
المتعلــم عنــد القــراءة والاســتماع، واللغــة التي يســتطيع 
اســتدعاءها واســتخدامها بنفســه؛ فعندمــا يعجــز عــن 
التعــبير عــن فكــرة أو شــعور، تظهــر حاجتــه الفعليــة إلى 
كثر دقــة، وهــو مــا يجعــل  مفــردة أو تركيــب أو صياغــة أ
يســهل  شــخصية  بتجربــة  مرتبطــة  الجديــدة  اللغــة 
للممارســة  يمكــن  كمــا  لاحقًًــا.  واســتعمالها  تذكرهــا 
وتوفــر  الأفــكار،  وتنظيــم  الطلاقــة  تعــزز  أن  المنتظمــة 

تدنّيي مراجعات الكتب

كيف تدوِّّن يومياتك 
بلغة أجنبية 

لتساعدك على 
التعلم؟

يــة، بــل في  أساسًًــا في ضغــوط الناشريــن التجار
يــر وانخفــاض ســقف الطمــوح، إذ  ضعــف التحر
باتــت »سلاســة القــراءة« والتعامــل مــع الكتــاب 
بوصفــه مــادة للتغطيــة أهــم مــن تقديــم قــراءة 
النقــاش.  إثــارة  علــى  قــادرة  ومبتكــرة  ذكيــة 
ليســت  التصــور،  هــذا  في  الجيــدة،  والمراجعــة 
مجــرد نقــل رأي الناقــد في كتــاب، بــل عمــل أدبي 
مســتقل يكشــف للقــارئ قيمــة الكتــاب وأفــكاره 
مــن خلال عقــل نقــدي حــي وأســلوب أصيــل. 
الأدبيــة  الصحافــة  مــن  نمــاذج  تثبــت  وبينمــا 
يــن علــى فــرض معــايير  البريطانيــة قــدرة المحرر
أعلــى، تكشــف الصحافــة الأمريكيــة عــن تراجــع 
في الاهتمــام الحقيقــي بــالأدب، في وقــت تظــل 
ــة العامــل الأهــم في بيــع الكتــب، مــا  ــه الدعاي في
كثر أهميــة لا  يجعــل وظيفــة المراجعــة الجــادة أ
أقــل. المطلــوب إذن ليــس المزيــد مــن المراجعــات، 
بين  التمــييز  علــى  لقدرتــه  النقــد  اســتعادة  بــل 
غير  الأعمــال  عــن  والدفــاع  والــرديء،  الجيــد 
فرصــة  ومنحهــا  والمبتكــرة  والصعبــة  التقليديــة 

حقيقيــة للوصــول إلى جمهــور واســع.

ســجالًا يمكــن الرجــوع إليــه لملاحظــة تطــور المفــردات والدقــة النحويــة وطــول الجمــل والقــدرة 
كثر تعقيــدًًا. لكــن البحــوث لا تدعــم فكــرة أن كتابــة اليوميــات  علــى تنــاول موضوعــات أ
كثر فاعليــة عندمــا تــقترن بالتعــرض  وحدهــا كافيــة لإحــداث تقــدم لغــوي شــامل؛ إذ تصبــح أ
للغــة، والمراجعــة، والتصحيــح، والتفاعــل، والمهــام المصممــة وفــق مســتوى المتعلــم. لذلــك 
يمكــن بنــاء ممارســة بســيطة تبــدأ باختيــار لحظــة أو فكــرة حقيقيــة، والكتابــة دون التوقــف 
كثر يســتحق  أ أو  لتحديــد موضــع واحــد  النــص  إلى  العــودة  ثــم  لغويــة،  عنــد كل فجــوة 
البحــث والمراجعــة. وبهــذا تصبــح اليوميــات مســاحة تجمــع بين التعــبير والتدريــب والتأمــل: 
تســتخدم اللغــة أوالًا لقــول شيء تحتــاج فــعالًا إلى قولــه، ثــم تســتفيد مــن الصعوبــات التي 

ــى التعــبير في المســتقبل. ــة لتوســيع قدرتــك عل ــاء الكتاب ظهــرت أثن 16
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علم المناعة:
فهم آليات الدفاع في أجسادنا

يقدم علم المناعة فهماًً أساسياًً لكيفية دفاع الجسم عن نفسه ضد 
العدوى والسرطان، مع الحفاظ في الوقت نفسه على عدم مهاجمة 

أنسجته السليمة، وقد أسهم هذا العلم في تطوير اللقاحات والعلاجات 
المناعية الحديثة. وتتركز أبرز أسئلته حول كيفية تمييز الجهاز المناعي بين 

الأجسام الغريبة ومكونات الجسم، وكيف يختار نوع الاستجابة الأنسب 
للتهديد، سواء عبر الأجسام المضادة أو الخلايا المناعية المتخصصة. وتساعد 
هذه الآليات على تفسير أمراض المناعة الذاتية التي قد تنشأ، مثلًاً، عندما 

تتشابه جزيئات بعض الميكروبات مع أنسجة الجسم، كما حدث في 
بعض حالات الحمى الروماتيزمية. وكان اكتشاف نظرية الانتقاء النسلي 

في خمسينيات القرن الماضي محطة مهمة لفهم كيفية تكوين خلايا 
مناعية متخصصة واستبعاد تلك التي تهاجم مكونات الجسم، إلا أن 

أسئلة عديدة لا تزال مفتوحة، خصوصاًً بشأن توجيه الاستجابة المناعية 
ضد السرطان والعدوى المستعصية والوقاية من أمراض مثل التصلب 

المتعدد والسكري المناعي والإيدز والسل. ويواصل علم المناعة توسيع آفاق 
الطب من خلال استثمار قدرته الهائلة على التعرف على عدد لا محدود 

كثر دقة وفاعلية للوقاية من  من المستضدات، بما يتيح تطوير وسائل أ
الأمراض المناعية وعلاجها.

كانت الطاقة الشمسية في منتصف القرن العشرين تبدو وعدًًا 
بتحرير المنازل من الوقود الأحفوري، لكن تحويل هذا الوعد إلى 

تقنية عملية كشف عن صعوبات هندسية واقتصادية كبيرة. برزت 
يا تلبيس، التي آمنت بأن الشمس مصدر طاقة  العالمة المهاجرة مار

نظيف ومستدام يستحق الاستثمار، في مواجهة المهندس هويد 
كثر تشككًًا،  هوتيل، الذي تعامل مع الطاقة الشمسية بمنظور أ

معتبًرًا أن رخص الوقود الأحفوري يجعل منافستها اقتصاديًًا 
صعبة. ركزت تلبيس على التخزين الحراري، أي الاحتفاظ بالحرارة 
، واقترحت استخدام مواد التغير  التي تُُجمع نهارًًا لاستخدامها ليالًا

الطوري، وهي مواد تمتص الحرارة أو تطلقها عند انتقالها بين 
حالتي الصلابة والسيولة، مثل ملح غلاوبر. أما هوتيل فطور 

المجمعات الشمسية المسطحة، وهي ألواح تجمع حرارة الشمس 
لتسخين المياه أو الهواء، وبنى سلسلة من المنازل التجريبية. أظهرت 

التجارب أن التقنية قادرة فعالًا على توفير قدر كبير من التدفئة، 
كل والتكلفة والصيانة، كما  لكنها عانت مشكلات في التخزين والتآ

كشفت قصة »منزل دوفر الشمسي« أن التخلص من الوقود لم 

يكن يعني بالضرورة انخفاض تكاليف الطاقة، بسبب استهلاك 
الكهرباء لتشغيل المراوح والمعدات. وتداخلت الخلافات العلمية مع 
صراعات شخصية ومؤسسية وتحامل جنساني على تلبيس، التي 

أُبُعدت في النهاية عن برنامج الطاقة الشمسية، بينما تراجع هوتيل 
عن تطوير التدفئة الشمسية. ومع ذلك، أثبتت السنوات اللاحقة 
أن تلبيس كانت أبعد نظرًًا في تقدير الإمكانات طويلة المدى للطاقة 

الشمسية؛ فقد واصلت أبحاثها حتى طورت عام 1971 »سولار 
1«، وهو منزل يجمع بين التدفئة وتوليد الكهرباء من الشمس. 

وتكمن المفارقة في أن هوتيل كان محقًًا في تشخيص ضعف 
الجدوى الاقتصادية للتقنيات المتاحة آنذاك، لكنه أخطأ في استبعاد 

مستقبل الطاقة الشمسية؛ فقد أسهم تطور العزل الحراري 
والنوافذ المحكمة والتصميم الشمسي السلبي لاحقًًا في ظهور 

»البيوت السلبية« عالية الكفاءة، لتثبت التجربة أن بعض الأفكار 
قد تفشل تقنيًًا في عصرها، لا لأنها خاطئة، بل لأن التكنولوجيا 

والاقتصاد والظروف الاجتماعية لم تنضج بعد.

ملكة الشمس والمشكك: 
 بناء أول المنازل الشمسية 

في العالم
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في عام 1870، خاطر عالم الفلك الفرنسي جول جانسين بحياته للوصول إلى الجزائر 

ومراقبة كسوف شمسي كان يأمل أن يساعده في حسم لغز فلكي أثار اهتمامه منذ 

سنوات. ففي كسوف سابق رصده في الهند عام 1868، استخدم المطياف لدراسة الهالة 

الشمسية، ولاحظ خطًًا أصفر ساطعًًا عند نحو 588 نانومتر، يختلف قليالًا عن خط 

يبًًا،  الصوديوم المعروف، ما دفعه إلى الشك في وجود عنصر جديد. وفي الوقت نفسه تقر

توصل عالم الفلك الإنجليزي نورمان لوكير إلى الملاحظة نفسها، واقترح أن الخط يعود إلى 

عنصر غير معروف أطلق عليه اسم »الهيليوم« نسبة إلى الشمس. وعندما حاصر الجيش 

البروسي باريس خلال الحرب الفرنسية-البروسية، حصل جانسين على عرض استثنائي من 

الألمان لمغادرة المدينة بأمان حتى يتمكن من متابعة الكسوف، لكنه رفض الممر الآمن وأصر 

على الهروب في منطاد هواء ساخن، رغم تحذيره من احتمال إسقاطه باعتباره جاسوسًًا. 

انطلق المنطاد تحت نيران القوات البروسية، وحملته الرياح بقوة لمسافة 225 ميالًا قبل أن 

يهبط قرب الساحل، ثم واصل جانسين رحلته إلى الجزائر، لكنه وصل ليجد السماء ملبدة 

بالغيوم، فلم يتمكن من مراقبة الكسوف، كما واجه لوكير الظروف نفسها في صقلية. ومع 

ذلك، أثبتت الأبحاث اللاحقة أن الخط الأصفر الغامض كان بالفعل بصمة الهيليوم، الذي 

كثر العناصر  أصبح أول عنصر يُُرصد خارج الأرض قبل اكتشافه على كوكبنا، وهو اليوم ثاني أ

وفرة في الشمس. وهكذا تقاسم جانسين ولوكير الفضل في اكتشافه، وبقيت مغامرة 

جانسين مثاالًا لافتًًا على مدى استعداد العلماء للمخاطرة من أجل إثبات فكرة علمية، 

حتى عندما انتهت رحلته الأكثر جرأة إلى الجزائر دون أن يرى الكسوف.

 الاكتشاف 
الجريء والمحفوف 
بالمخاطر للهيليوم
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 سعي هارفي وايلي الحثيث 
نحو سلامة الغذاء

أســهم الكيميــائي الأمــريكي هــارفي واشــنطن وايلــي في إرســاء الأســس الأولى لسلامــة الغــذاء الحديثــة في الولايــات المتحــدة، بعدمــا تصــدى 
لانتشــار المــواد الحافظــة والملونــات وعمليــات غــش الأغذيــة في وقــت كانــت فيــه الصناعــة تفتقــر إلى الضوابــط التنظيميــة الفعالــة. 
ــوا مــواد مضافــة مثــل البوراكــس، وســلفيت  وفي عــام 1902، أطلــق »فرقــة الســموم«، وهــي تجــارب شــارك فيهــا متطوعــون تناول
الصوديــوم، وبنزوات الصوديــوم، والفورمالدهيــد، بهــدف تحديــد آثارهــا الصحيــة، وكشــفت النتائــج عــن مخاطــر لم تكــن معروفــة آنــذاك. 
وفي الوقــت نفســه، أظهــرت تحلــيلات مخــتبره انتشــار ممارســات غــش واســعة، مــن اســتخدام الزرنيــخ والرصــاص في الحلــوى إلى خلــط 
التوابــل بمــواد رخيصــة واســتبدال القهــوة أو المشروبــات ببدائــل مغشوشــة. ومــع تعرضــه لمقاومــة قويــة مــن شركات الأغذيــة ومصالحهــا، 
ــون  ــرأي العــام والضغــط لإقــرار قان ــه في حشــد ال ــاًً عــن مخاطــر الغــذاء، حتى أســهمت حملت ــه والتحــدث علن واصــل وايلــي نشر أبحاث
ــة النقيــة عــام 1906، وهــو أول تشريــع اتحــادي رئــيسي لتنظيــم هــذا القطــاع، رغــم مــا شــابه مــن ثغــرات. ومهــدت  ــة والأدوي الأغذي
جهــوده لاحقــاًً الطريــق أمــام تطــور المنظومــة الفيدراليــة لتنظيــم الغــذاء والــدواء، قبــل أن يواصــل بعــد مغادرتــه وزارة الزراعــة عملــه في 
توعيــة المســتهلكين بسلامــة الأغذيــة والتغذيــة، مؤكــداًً كيــف يمكــن لإصرار عــالم واحــد علــى جمــع الأدلــة وكشــف الممارســات الخطــرة أن 

يقــود إلى تغــيير تشريعــي ومــؤسسي طويــل الأمــد.
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العدد الثامن | صفر 1448

القــــــيـــــــــــــم الإنســــــانيــــــــــــــــة
(الإحسـان – الحيـاء -  الرحمـة)

الـــوطنيـــــــــــــة والبطـــــــــــــــولات

إنتاج فيلم قصيـــــر باستخـــــــدام أدوات

الذكـــــــاء الاصطنـــاعــي يجســـد إحدى هــــــــذه

القيـــــــم ويبــــرز أثرهــــا فـي حيـــاة الإنســـان

والمجــتمــــــع.

إنتاج فيلم قصير باستخدام الذكاء الاصطناعـــي

يستلهــــم مواقـــف وطنيــة مشــرفّــة، أو يبــرز

بطولات رجــال الجيــش والأمــن، أو يعكــس

معانــي الانتماء والتضحية والـــولاء.

إنتاج فيلـم قصيــــر يستشــرف ملامح

المستقبـــــــــل فـــــي عــــصــــــــــر التقنـــــيـــــة

والذكــــــاء الاصطناعــي.

الخــــيــــــــال  العلـــــــــــــــــــــــمي
بــــــــــادر بالتقديـــــــــــم والمـــسـتـقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

حـــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــى

يــــــــــــــــــــــــوم

ســـــــــــبتمبـــــــــــــــــــــــر
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